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 شرح القواعد الأربعة من  الثالثالدرس 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
ى الله 

َّ
ِّ العالمين وصل

د وآلهِّ وصحبهِّ الحمدُ لله رب  ا ب جمعين.أعلى نبيهِّ مُحمَّ  عد :أمَّ

 تعلمَ أنَّ ال) القاعدة الأولى :-رحمه الله  -قالَ 
ْ
هُم : أن

َ
ل
َ
ذِين قات

َّ
ارَ ال

َّ
ِ  سولُ ر كف

 أن مُ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ
َ
ون قِرُّ

ر وأنَّ ذلكَ لم يُدْخِلهم في الإسلام ِ
ب 
َ
د
ُ
 (. الله تعالى هو الخالقُ الم

  أي
َ
ار الذين قاتلهم رسولُ أ فَّ

ُ
رك وع م على ضَلال وعلىهوحاربَهم وأظهرَ لهم أنَّ  صلى الله عليه وسلمالله  نَّ الك لى شِّ

ف
ُ
ون مخالفون للتوحيدو  ر،ك ونَ بتوحيدِّ ا ،أنهم مُضَادُّ ة؛ وتوحيد الربوبيَّ هم مقرُّ  :ة هولربوبيَّ

ة كالخلق، والرزق، والتدبير  إفراد الله بأفعال الربوبيَّ

  فهؤلاءِّ 
ُ
ة ،شركونَ ينسبونَ كلَّ ذلكَ للهالم  .لا يُشركونَ في الربوبيَّ

واذ من الخلق؛ فالمش -رحمهم الله  -ماءُ قال العل 
َ
ركونَ ليسَ هنا أحدٌ أشركَ في الربوبية إلا ش

 هو سبحانه؛ و 
َّ

ونَ بأن اَلله هو الخالق الرازق، لا خالقَ إلا خبادة الكن كان شركهم في العِّ مُقرُّ وا ذتَّ

 أصنامًا أو أولياء أو قبور 
ً
فعاء فعبدوها مع الله. ا

ُ
 أو نحوَ ذلك ش

مَاءِ } :والدليلُ قولهُ تعالى" –الله  هُ رحم - قال نَ السَّ مْ مِ 
ُ
ك
ُ
ق
ُ
لْ مَنْ يَرْز

ُ
رْ  ق

َ ْ
مَّ وَالأ

َ
ن يَمْلِكُ ضِ أ

 
َ ْ
رجُِ الم

ْ
تِ وَيُخ ِ

ي 
َ ْ
حَيَّ مِنْ الم

ْ
رجُِ ال

ْ
بْصَارَ وَمَنْ يُخ

َ ْ
مْعَ وَالأ تِ السَّ ِ

ِ وَمَنْ  مِنَ اي 
حَي 

ْ
 يُ ل

َ
ون

ُ
ول

ُ
سَيَق

َ
مْرَ ف

َ ْ
رُ الأ ب 

َ
د

 ُ   اللَّّ
ُ
ق
َ
 ف

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت

َ
لا
َ
ف
َ
 . "{لْ أ

قوا الله و  أي ة فأفردوهُ ووحدوهُ ااتَّ ادة بالعب عبدوهُ وحده إن كنتم أقررتم بوحدانيتهِّ في الربوبيَّ

ة من أدلةِّ وج وب توحيد الألوهية كما قال وإلا فأنتم مُتناقضون؛ لذلكَ كان توحيد الربوبيَّ

َا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُ : تعالى بخلقهم على وجوبِّ إفرادهِّ سبحانه وتعالى  لَّ فدَ  {مْ الَّذِي خَلَقَكُمْ }يَا أيُّه

 أمرٍ في سورة البقرة. ذلك أولَ  كان، بالعبادة

ون فهؤلاءِّ  ولا رازق إلا هو  ،لا خالق إلا هو وأن ،بإفراد الله عز وجل بالخلق المشركون هُم مُقرُّ

ماوات مالك الأرضوأ ه مالك السَّ ماواتِّ والأرض إلا هو؛ لذلك هذه القاعدة وأن لا مالك لل ،نَّ سَّ

وحيد هو الإ كما قال العلماءُ في بَيانها والكلام ة كما يقول  قرارَ عنها قالوا ليس التَّ بتوحيد الربوبيَّ
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ار في عقائدهم
َّ
ظ و أحدًا يخلق مع الله أوأن الشرك فيقولون أن تعتقد أن  ذلك علماء الكلام والنُّ

 .يرزق مع الله

نَّ إأبو جهل وأبو لهب ما قالوا ا الكلام ما قاله أبو جهل وأبو لهب؛ هذا كلام كبير؛ و نقولُ هذ 

ونَ أنَّ الله هو الخالق الرازق المحييأ رُّ ت؛ وكان الممي حدًا يخلقُ مع الله ويرزقُ مع الله؛ بل هم مُقِّ

ي  اركهم من بابٍ آخر؛ ليسَ من بابِّ ضلالهم وكان شِّ 
َ
ق عتقاد ااب أو من ب نعتقاد وجود خالِّ

هم في عبادةِّ غيرِّ الله سبحانه وتعالى. ركِّ  وجود شريكٍ مع الله في الربوبية؛ بل كان شِّ

 جدًا إذ كثيرٌ  اذن
ٌ
ة ة؛ مُهمَّ اسِّ اهذه القاعدة مُهمَّ ونَ  من النَّ مُج نسانن الإأليومَ يَظنُّ د اعتبِّ قادهِّ رَّ

آمنوا و الإسلام هم قد دخلوا في  وتعالىأنَّ الله هو الخالق لا خالق إلا هو لا ربَّ إلا هو سبحانه 

ِّ  ،الإيمانَ الواجب
 
 بل إنَّ بعض ،ركِّ عندهم هم مقرون بوجود اللهوإن فعلوا ما فعلوا من الش

الين وبعض الجاهل ونَ أنَّ بمُجرد أنَّ الإالضَّ  بوجود الخين يظنُّ
َّ

نه الق وأنسانَ آمن بوجودِّ اللَّ

 واحد؛ فهذا لا يجوز تكفيره بأي حال و 
َ
ق
ُ
تقدَ من طرقٍ ت تقدَ من ما اع  ِّبُ لو اع 

من  لخالقاه إلى هذا ر 

الإسلام؛ بل كانَ على دين آخر؛ أو كان ينسبُ نفسه  نخرى وشرائع أخرى ليست ديأأديان 

 لهإوجود الله ولم يقل إنَّ مع الله للإسلام لكنه يعبد القبور فيقولونَ هذا آمَنَ ب
ً
ق ي الخلآخر ف ا

بهاتأن يُقال هذا كافر ولا يجوز أيجوزُ  والرزق والتدبير؛ لا
ُ
 ن يُقال هذا مُشرك؛ هذه من ش

بي  همةاليوم لذلك هذه القاعدة م هُم النَّ
َ
ل
َ
ونَ هم مقرُّ  صلى الله عليه وسلمجدًا أن نعلمَ أنَّ الكفار الذينَ قات

ة هم يؤمنونَ بوجود خالق لهذا الكون وأنه واحد؛ يُؤمنونَ باللهِّ عز وجل  ونمبتوحيدِّ الربوبيَّ  قرُّ

ة كما قال ب ون نعم –رحمه الله  -توحيد الربوبيَّ ر مقرُّ ِّ
دب 
ُ
م وأن ذلك ل بأن الله تعالى هو الخالق الم

 يدخلهم في الإسلام.

َ هو الخالق المدبر هم
َّ

ونَ بأنَّ اللَّ رُّ ة ،مُقِّ  .آمَنُوا بهذا التوحيد بالربوبيَّ

؟ 
ً
 هل آمنوا بالله عزَّ وجل حقيقة

 آمنوا بدين الاسلام؟ هل

وحيد واستسانق هل  ؟وا من الشرك وأهلهألموا للهِّ عزَّ وجل بالطاعة، تبر ادوا له بالتَّ

 لا؛ هذا لم يحصل عندهم. :الجواب
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 بسم الله الرحمن الرحيم
ى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين الحمدُ 

َّ
ِّ رب العالمين وصل

َّ
 للَّ

ا  بعد : امَّ

رْ اولون : ما دَعوناهم وتوجهنا اليهم إلا لطلب القاعدة الثانية أنهم يقرحمه الله : ) قال
ُ
بَة لق

فاعة
َّ
 (والش

ؤلف  بعد
ُ
نَ الم ركين شبالدليل الواضح من كتاب الله عز وجل إقرار هؤلاء الم -رحمه الله  -أن بيَّ

ه واحدٌ سبحانه وتعالى في أفعاله فلا خالقَ معه بر وجل في  بوحدانية الله عزَّ   لا رازقَ و وبيتهِّ وأنَّ

فهؤلاء  وقات؛خلمعه ولا يشاركهُ في مُلكِّ السماوات والأرض أحد من الجن والإنس وسائر الم

ون بوحو المشرك انه نه لا خالقَ معه سبحأدانية الله عز وجل في ربوبيتهِّ و ن بدليلِّ الكتاب مُقرُّ

 .وتعالى

نَ ذلك  فبعد بهتهَم وقولهَم وذكرَ تعليلهم عبادة غير الله -رحمهُ الله تعالى  -أن بيَّ
ُ
نه  سبحاذكر ش

هم -رحمهُ الله  -وتعالى فقال  هم يقولونَ أنَّ ونه  ما يُ هؤلاءِّ المعبودينَ من دون الله والم يَدع : أن  سم 

ت عند كث
َ
ن ِّ
ت وحُس 

َ
اس؛ فزعمَ هؤلاء  يرٍ بأولياء ونحو ذلك من الأسماء التي زُخرِّف هم أمن النَّ  نَّ

َ
م  ل

بادة ول هوا إليهم بقلوبهم مُتو يدعوهم دُعاء عِّ ِّ م يتوجَّ
 
اشك

َ
ين خ ِّ

فين راجين مُحب   عين إلالين خائِّ

طلب القُرب  .ة والشفاعةلِّ

؟ عندَ   مَن 

بون  عندَ  م في القاعدة الأولى؛ وهم يَتقرَّ ونَ بهِّ كما تقدَّ ذي يُقرُّ
َّ
ةِّ إلى العبادبالخالقِّ الواحد ال

 وليشفعوا لهُم عند الله عزَّ وجل
َّ

ِّبوهم منَ اللَّ
يقر   .بعض المخلوقاتِّ لِّ

هم به وذبحُهُم
ُ
م وطواف تهم ورجاؤهم ونذرهُم لهم، وخوفهم وم اللأولياء عند قبورهِّ دِّ والتعبُّ حبَّ

ه تعالِّ وتوجَّ
ُ
ربةٍ إلى الله وشفاعةٍ لديه؛ فتركوا العزيزَ الغنيَّ الم

ُ
قيرٍ فمخلوقٍ  وا إلىإنما هو طمعٌ في ق

ِّ عزَّ وجل في كل أوقاتهِّ وأحيانهِّ 
َّ

 محتاجٍ إلى اللَّ

كُونَ مَا لََ يََلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَُْلَقونَ وَلََ يَسْتَطِ  ونَ وَإنِْ تَدْعُوهُمْ إلََِٰ الَْدَُىٰ }أيُشِْْ ا وَلََ أَنْفُسَهُمْ يَنصُُْْ يعُونَ لََمُْ نَصًْْ

ذِينَ  مِنْ دُونِ اللََِّّ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ  تَدْعُونَ لََ يَتَّبعُِوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُُوُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إنَِّ الَّ

 سْتَجِيبُوا لَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقِيَن{ فَلْيَ 
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 }وَمَنْ أَضَله مَِِّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللََِّّ مَنْ لََ يَستَجِيبُ لَهُ إِلََٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ سُبحانهُ وتعالى : قالَ 

 كَانُوا بعِِبَادَتِِمِْ كَافرِِينَ{. غَافلُِونَ وَإذَِا حُشَِْ النَّاسُ كَانُوا لََمُْ أَعْدَاءً وَ 

ذِينَ ا -رحمهُ الله -قالَ 
َّ
ربةِ قولهُ تعالى : } وَال

ُ
وا مِنْ دُونِ فدليلُ الق

ُ
ذ
َ
خ
َّ
 ت

َ
عْبُدُهُ اءَ وْلِيَ هِ أ

َ
  مَا ن

َّ
مْ إِلا

مُ بَيْنَهُمْ فِي مَا
ُ
 يَحْك

َ ىٰ إِنَّ اللَّّ
َ
ف
ْ
ل ِ زُ

ىٰ اللَّّ
َ
ا إِل

َ
ِبُون

ر 
َ
 إِ يَ  فِيهِ هُمْ   لِيُق

َ
ون

ُ
لِف

َ
ت
ْ
 يَهْدِي مَنْ هُوَ خ

َ
 لا

َ اذِبٌ  نَّ اللَّّ
َ
ك

ارٌ {
َّ
ف
َ
 ك

مرَ يجدُ في بدايتها قولهُ تعالى:  مَن ينُ الْْاَيَقرأ هذه الآية في سُورة الزُّ   لصُِ{.} أَلََ للََِِّّ الّدِّ

ة؟  م معنى الحنيفيَّ
ُ
كرت

َّ
 تذ

ينُ الْْاَلصُِ أَلََ } ينتعبدَ الله  أن   { للََِِّّ الدِّ ِّ
 مُخلصًا له الد 

 
َ

لا
َ
افي الخالي  أ وحيد الصَّ باد التَّ ص؛ فهذا هو المطلوب من العِّ الِّ

َ
ينُ الخ ِّ

ِّ الد 
َّ
ِّ مللَِّّ

 
 رك.ن الش

بادة لهُ وحدهُ ي -رحمهم الله  -العلماءُ  قالَ  كرَ الله جلَّ وَعَلا إخلاص العِّ
َ
ا ذ

َّ
:  ذه الآيةعني في ه: لمممم

َذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إلََِّ ليُِقَرِّ  ذِينَ اتََّّ ينُ الْْاَلصُِ وَالَّ ا ا لَ قا{ بُونَا إلََِٰ اللََِّّ زُلْفَىٰ }أَلََ للََِِّّ الدِّ
َّ
لعلماءُ : لمممم

وا بها للإشراكِّ  ذكرَ جلَّ  ار التي احتجُّ بهة الكفَّ
ُ
ن ش في  ه تعالىبوعلا إخلاصَ العبادة له وحده بيَّ

بُونَا إلََِٰ اللََِّّ زُلْفَىٰ{ } قوله : َذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إلََِّ ليُِقَرِّ ذِينَ اتََّّ  وَالَّ

فى
ْ
ر والزُل

َ
م. ابة: الق  تنفعنا بشفاعتهِّ

ً
ِّبونا إليه قرابة

يقر   ؛ أي لِّ

خاذِّ المعبودات م -رحمهم الله  -العلماءُ  قال ِّ
 
فعاءِّ وات

ُّ
عاءِّ الش ِّ

وع من اد    وسائطن دون الله: هذا النَّ

ار" .  فر الكفَّ
ُ
صولِّ ك

ُ
صلٌ من أ

َ
 " أ

فا هذا
َّ
يَ بطلبِّ الش ِّ

الحين، وسُم  ة الصَّ يَ بمحبَّ ِّ
يَ بالوسيلعةالأصلُ الذي سُم  ِّ

وا ة، واح  ، وسُم  تجُّ

م بضعفهم و  م ونحوَ ذلكَ من الحُ عليه بكسرهِّ هوا إلى غير الله لطلبِّ ج  ج؛ ليتوَ جكثرة ذنوبهِّ

بة ليرض ى عنهم الله أنهم احتاجوا وسائط؛ زعموا أنهم لا ر 
ُ
و طلب ق

َ
يستطيعون  شفاعة أ

لبَ من الله عزَّ وجل لكثرةِّ ذنوبهم ونحو ذ
َّ
م الط جهوا إلى غير اللهبأنفسهِّ ه هذ واسَمَّ  ،لك  فاتَّ

وا هذا الشر  الأمور  وه بالوسيلةِّ ومحبة الصالحين، أك هذا الأصل من سمَّ صول الكفر سم 

صولِّ الكفر
ُ
صلٌ من أ

َ
هون من اصول الكف صلٌ أ،وطلب الشفاعة ونحو ذلك؛ وهو أ ر؛ ويتوجَّ

بح
َّ
ذر  بالعبادة بالذ  الطواف والاعتكاف وغير ذلك يتجهونَ بالمحبة بالخوف والرَّجاء و بالنَّ

هم إلى الله بشفاعةٍ منه.  ؛بالعبادةِّ إلى غير الله ِّ
 يريدونَ من ذلك المخلوق أن يُقرب 



 

     [14] 

 

نَ  ب والافتراء وحصلَ فيهم من وبيَّ ذِّ
َ
ب الله عزَّ وجل في هذه الآية أنَّ هؤلاء بلغوا من الك

ُ
الغة في الم

بَة بالغوا في الك
َ
ذ
َ
فرِّ ش يءٌ كبير؛ ك

ُ
ارٌ{فر الك  }إنَّ اللَََّّ لََ يَُّْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّ

واهُ؛ كاذبٌ في زعمهِّ أنَّ هذا ينفع كاذبٌ   شرعيَّ  هذا مشروع ؛ أنَ  نَّ أ؛ في دَع 
ٌ
؛ أن هذه شفاعة

ٌ
ذا هة

ة الصالحين  هذا يرضاهُ الله عزَّ وجل.  أنَّ ، من محبَّ

ار فَّ
َ
ا كبيرًا؛ إذ عَبَدَ غ ك

ً
 بالكفرِّ مبلغ

َ
غ
َ
دِي مَنْ يَُّْ نَّ اللَََّّ لََ إِ } : سبحانه وتعالى فقالَ سبحانهُ ير اللهبَل

ارٌ   {.هُوَ كَاذِبٌ كَفَّ

ِ : ) -رحمهُ الله  - قالَ 
 مِنْ دُونِ اللَّّ

َ
فاعةِ قوله تعالى :}وَيَعْبُدُون

َّ
 يَ  مَ ودليلُ الش

َ
 ا لا

َ
هُمْ وَلا ضُرُّ

ا
َ
ن
ُ
عَاؤ

َ
ف
ُ
ءِ ش

َ
ؤلا

ٰ
 هَـ

َ
ون

ُ
ول

ُ
عُهُمْ وَيَق

َ
ف
ْ
ِ {.( يَن

 اللَّّ
َ
د
ْ
  عِن

رَ  بعدَ 
َ
ك
َ
فاعة؛ فهؤلاءِّ المشركون يعبدون  -أن ذ

َّ
؛ غير الله رحمهُ الله دليلَ القُربة ذكر دليلَ الش

 ح رجلٌ ويقولون نحنُ نعلمُ أنَّ هذا الولي  عبدٌ مخلوقٌ من عباد الله عزَّ وجل؛ ولكن هو رجلٌ صال

ا وبع ،تقي  جر صلِّ كانَ فاضهم في الأ هذا على زعمهم مع أن بعضهم كانَ تقيًّ
ً
ه صار مَ ا باولكنَّ ر ن كِّ

ى  هم حتَّ  وصلَ الأمر ببعضهم أن يعبدوا قبر أوليائِّ
ً
ي ذكرها ؛فيه حمار ا ِّ

 ذلكَ من القصص الت 

ة والجماعة  .ن يشفعَ لنا في حاجاتناأهو رجلٌ صالح نريدُ  فيقولونَ ، بعض مشايخ أهل السنَّ

ا ورد عن   جهو نهم أبعضهم كذلكَ ممَّ ا : أيَان إلى قبر معبودهم بقولهميتَّ باد الله الصَّ لحين، عِّ

ونا خائبينَ؛ فاقضوا حوائجنا واشفعوا لنا عند الله ردُّ
َ
م نحنُ جئناك ها ،جئناكم خاشعين فلا ت

سل أقبلنا علي م و أ،كم بقلوبنابالخشوعِّ والتوَّ فكنا سحضرنا  معنا البقر لنذبَحها لكم عندَ قبركِّ

 على قبركم نذرنا باسمكم! 

ة أن يرزقني كذا وكذا، أن يَ  اطلبوا رض ى من الله أن يحمي الولد في بطن زوجتي، أن يُدخلني الجنَّ

يَ ش دِّ ه؛ أن يصلحهُ ونحو ذلكعني ٓ، أن يَه  حب 
ُ
 ...خصًا أ

ة العا- يذهبون في الغالب لا زِّل أ :فلان يا مقبور يا لا يذهبونَ إلى هذا المقبور ويقولون   -حيانًاأمَّ
 
ن

ون أن لأنهم ؛رالمط فاعة عهم  ،ل المطر بيد الله عزَّ وجلإنزا مُقرُّ
َّ
 .ندهميريدون القُربة والش

رك من المخلوقين ،طلبُ ما لا يستطيعهُ هذا المخلوق بعضهم قد ي ،نعم   .هذا شِّ

ِّ حال وفي  وعلى
ِّ كل 

وجهُ حال لا يجوزُ مُناداة المقبورين كل  ذرُ ولا ال ليهم بدعاء؛إ، ولا يجوزُ التَّ  نَّ

واف بقبورهم أو الذبح لهم. 
َّ
 لهم ولا الط
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ة والخش ذر والمحبَّ واف والخوف والرَّجاء والنَّ
َّ
حر والط بح والنَّ

َّ
بون لهم بالذ عتكاف وع والا هم يتقرَّ

مَّ  ،تهم طالبينَ شفاعتهم عند الله؛ راجينَ شفاعاداتوغير ذلك من العب
ُ
نكرتَ على ب إذاث

َ
م أ عضهِّ

الحين أنتَ تنقالَ لكَ  ة الصَّ نكرُ محبَّ
ُ
 ؟كرُ الوسيلة ألم تقرأ قوله تعالى: أنتَ ت

 .غي الوسيلةتبأمرنا أن ن الله

 محبَّ  
ً
ة  شرعيَّ

ً
ة ة صالحٍ محبَّ نكرُ الغلوَّ نعم نحنُ لا ننكرُ محبَّ

ُ
؛ ولكن ن

ً
 مَشروعة

ً
 وننكر عبادة ،ة

هم في الله م ونحبُّ  آثارهم ونستفيدُ من مواعظهِّ
ُ
الحين ونقرأ حب الصَّ

ُ
؛  وللهغير الله مع الله؛ نعم ن

 الله؛ ولا نطل ،ولكن لا نعبدهُم مع الله
َّ

ر عليه إلا بعد م بُ منهلا نطلبُ منهم في حياتهم ما لا يَقدِّ

 .ئا بل نحن ندعو لهمموتهم شي

اأبَ من شخص شيئا لا بُدَّ ردتَ أن تطلأوأنتَ إذا    ا؛ حتى لودَّ أن يكونَ موجودولا بُ  ؛ن يكون حيًّ

نادي عليه وأنت في غرفة تظنُّ  لم
ُ
ه يسمعكَ كما يكن موجودًا أمامك لكن بالهاتف مثلا؛ ت  أنَّ

رك ( :يقول بعضهم كما ،يسمع الله كل  ش يء هذا شِّ وثٍ غوهم في حاجةٍ إلى  !يا فلان )مَدَد  مَدَد 

 .لكونحو ذ

 حيًا بُدَّ أن  يكون  فلا -

 و نحو ذلك أو على الهاتف؛ أيكون موجودًا يسمعكَ بأنه أمامك ن أولا بُدَّ  -

رُ عليه ولا بُدَّ أن يكونَ هذا الش يء الذي تريدُ  - ر ؛أن تطلبهُ منه شيئا يقدِّ ضِّ
من ذا كلي  أح 

ساعدني في كتابة كذا في فعلِّ كذا في صنع ك
ُ
يارة، هل تستطيعُ أن ت  ذا؟ السَّ

ةهذه ثلاثة لا الله عزَّ وجل إر على فعلهِّ تقل لهُ ما لا يقدِّ  لا  :شروط مهمَّ

-  
َ
 حيًا.  أن يكون

 موجودًا سامعًا له.  -
َ
 أن يكون

 هذا الش يء ليس من الأ  -
َ
ال أفع ؛للا الله عزَّ وجإشياء التي لا يَقدِر على فعلها وأن يكون

 .أفعال الله سبحانه وتعالى ؛الربوبية

 لا ننكرُ ابتغاءَ الوسيلة؛ لكن ما هي الوسيلة؟ نحن

بك من الله  ر 
َ
ق
ُ
؛ ليست الوسيلة واسطة رجل ميت في الوسيلة هي العبادة المشروعة التي ت

بكَ إلى الله؟   قبره... تجعلهُ بينك وبين الله؟ تعبدهُ ليقر 
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ى ب إ سل همالرُّ  حتَّ ؛ هذا لى الله بالعبادةواسطة في إبلاغ الرسالة ولكن ليسوا واسطة في التقرَّ

ينُ الْالصِ}فقط لله سبحانه وتعالى   . {أَلََ للَِّّ الدِّ

مَّ 
ُ
 شفاعتان: )-رحمهُ الله  -قالَ  ث

ُ
فاعة

َّ
 :والش

 مُثبَتة؛  
ٌ
ة وشفاعة  مَنفي 

ٌ
 شفاعة

 الله 
َّ

ب من غير الله فيمَا لا يقدِر عليه إلا
َ
ل
ْ
ط
ُ
ة ما كانت ت هُ ليلُ قولوالد فالشفاعة المنفي 

م مِنْ تع
ُ
اك

َ
ن
ْ
ق
َ
ا رَز وا مِمَّ

ُ
فِق

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 الى : }يَا أ

َ
 يَ  بْلِ ق

ْ
ن
َ
 أ

َ
  أتِيَ يَوْمٌ لا

ٌ
ة
َّ
ل
ُ
 خ

َ
بَيْعٌ فِيهِ وَلا

}
َ
الِمون

َّ
 هُمْ الظ

َ
افِرُون

َ
ك
ْ
 وَال

ٌ
اعَة

َ
ف
َ
 ش

َ
 وَلا

 م بالشفاعةِ، والشفاعة رَّ
ْ
بُ من الله والشافعُ مُك

َ
طل

ُ
 هِيَ التي ت

ُ
ثبتة

ُ
ن عُ لهُ مشفو والم الم

 
َ
ف
ْ
ذِي يَش

َّ
ا ال

َ
يَ الله قولهُ وعملهُ بعد الإذنِ كما قالَ تعالى : }مَنْ ذ هُ إِ عُ عِ رض ِ

َ
د
ْ
نِهِ ن

ْ
 بِإِذ

َّ
 (.{ لا

 
ُ
فاعة

َّ
فيت في كتاب الله تلكم ال فالش

ُ
ما ن  وجاءت مُثبتة؛ إنَّ

ً
ة  شفاعةجاءت في كتاب الله منفيَّ

ركا؛ كالذهاب إلى قبرِّ ر  التي ة، هذا تضمنت شِّ جلٍ وعبادتهِّ لطلب الشفاعة فهذه شفاعة منفيَّ

 .شركٌ في العبادة

مه الله عزَّ وجل؛ يطلبُ يطلبُ من غير الله ما هو  فهو ا حر  ر ع من غيممَّ الله  لاإليه ر الله ما لا يقدِّ

 نعم. 

 
ُ
  فالشفاعة

ُ
ة نت  :المنفيَّ ضَمَّ

َ
ركا، أو كانت بغيرِّ إذن الله؛ هي ما ت ب شِّ

َ
ل
 
ط

ُ
يما لا ر الله فمن غيكانت ت

 الله شفاعة بغير اذنه.
َّ

رُ عليه إلا دِّ
 يَق 

بتة والشفاعة
 
ث
ُ
وحيدِّ بإذنِّ الله عزَّ الم

وحيد؛ فيوم القيامة تكونُ لأهل التَّ هلِّ التَّ
َ
: هي التي تكون لأ

ن رض يَ الله عزَّ وجل له أن  يشفع؛ فإذا أراد النبي  هل الموقف يوم أن  يشفعَ لأ  صلى الله عليه وسلموجل ممَّ

ارفع رأسك وقل : تى يُقال له عليه الصلاة والسلامعليهِّ ح ويُثني، ويدعو الله صلى الله عليه وسلميامة يسجدُ الق

بي  ،تُسْمَع واشفع تُشَفّع فاعة له حدٌ فَيُحد لي حَدّافيما جاء عنه :  صلى الله عليه وسلمفقال النَّ
َّ
ى في الش ي ف صلى الله عليه وسلم؛ حتَّ

بي ؤ صفات ه   صلى الله عليه وسلملاء القوم؛ فلا يَشفع النَّ
ُ
لاة إلا بعد الإذن؛ ولا يشفع من بعدهُ عليه الصَّ

وحيد أراد الله 
يقين والشهداء والملائكة إلا بإذن الله عزَّ وجل لقومٍ من أهلِّ التَّ ِّ

والسلام من الصد 
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 لشافع ويغفر لهذا المشفوع له، أن يغفر لهم؛ أراد الله عزَّ وجل أن يرفعَ قدرَ هذا ا

م بالشفاعة؛ وا الشافعُ  و  أو نحن يغفرَ لهُ أو يرفعَ مكانهُ ألمشفوع له رض يَ الله عنه وأرادَ مُكرَّ

 ذلك بشفاعة الشافع. 

ار يُ  فلا عُ لمشرك أن يخرج من النَّ
َ
ار شفاعة مُ أشف بو لا يُعذب في النَّ

َّ
و أار في النَّ  ثبتة أن لا يُعذ

ثبتة لأهل التوحيد بإذن الله عزَّ وجل نعم.يدخل الجنَّ 
ُ
 ة؛ فالشفاعة الم

فاعة لكن لم يفقهوا معناها؛ طمعوا بالوسيلة و  فهذه
َّ
معوا بالش

َ
لكن هي القاعدة الأولى فهؤلاء ط

راد ذهبوا إلى مخلوقين وعِّ 
ُ
معوا بالقُربة ولكن فهموا من ذلك غيرَ الم

َ
راد؛ ط

ُ
ن باد ملم يفهموا الم

بادِّ الله   ؛عِّ
َ
بوات جهوا إليهم بالعبادة قرَّ ة والعبادة القلإليهم وتوَّ ة ؛ العبادة البدنيَّ للبيَّ ِّ

وا يُحَص 

 منهم والله عزَّ وجل نفى هذه الشفاعة؛ وبيَّ 
ً
هم كاذبشفاعة رك وأنَّ ي ن فو غن مُبالو ن أنَّ فعلهم شِّ

 .رالكف

بهة من شبهاتهم؛ بل أصل من فهذهِّ القاعدة فيها بي
ُ
ا يقومون بهصول الكفر و أان ش  تعليلهم لمِّ

 .علمأ واللهُ  من عبادة غير الله.

 

 وصلى الله على نبيه محمد.

 


